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 عطاء حضاري متجدد.. القرآن

أمين نعمان الصلاحيالأستاذ 
(*) 

إن القرآن لا يدعو  إ  ردراا ااردا،ابل يدع يدعو  إ  التاداير ااردا،            

صهداا هد  العدرين يدين  ادار القدرآن الدا         . تقعيم ما هد  أنعدو صأردللإ لانادان      

الا ددتلاو صالتعدد ا ت ظ عدداي إ اي دداي نارعدداي مامددرايل ص اددار أصل دد  الدداي      ي ظدد 

 .يريعصن أن  عل ا م  التع ا اارا،  معواةي صسبباي للصراواب صاارصر

 

ة  رع   الآمصل  اا الأ،ضلب صما   ا الا  ل  ما   الاماصاامع لهن

 البيير ل صالصلاة صالالام ولى س عنا ،س ل الهن  ااك م الخبيرهص

 :صيعع.. العايرل صولى آل  صرحايت  أجمعين

رمهما مرب الأيام صتعاقبت الأج ال يبقى القرآن محتعظاي يعرا،ت  

                                                 

 (.اليمن) مستشار إدارة التربية والتعليم ..باحث أكاديمي (*)
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صطراصت  صح  يت  كما أندزلل صيبقى وااؤه ثرياي صمتجعداي ولى العصامل صتل  

وَلا يَخْلَقُ »: هي إحعى رعات  الإوجازي  التي وبر وعها يعض الصحاي  يق لهم
د ِ عَ   .(1)«لَى كَثْرَةِ الرَّ

 :خلود الفاعلية والتأثير -
رالقرآن لا يخلر صلا يبلى أيعايل يع ه  دائم التجعد   واائ ل صهاا 

التجعد   العااء ه  سر  ل د العص القرآني؛ ذل  أن  ل د العص القرآني 

ل س  ل داي تعرض  القعاس  العيع   رحابل صلكع   ل د يكتاب سره 

 .ه م  حاج  البيري  إل  ؛ صم  هعايات  المتجعدة ولى العصامصضرص،ة صج د

إن القعاس  العيع   قع ت رر ن واي م  استمرا، ال ج د للعص العيني 

المقعسل صقع تمعح  ن واي م  اار ،   ح اة العاسل كما ه  اليأن مو 

جم و الكتب العيع   المقعس  وعع أرحايهال صلك  تبقى م زة القرآن أن 

صحر ،ه   ح اة البيري  ل س لك ن  مقعساي رقطل يع لأن ل  ق م   ل ده 

 . حق ق  ل صتل  الق م  هي وااءات  المتجعدة ولى العصام

 القرآن؟ لماذا لم يفسر النبي  -
صإذا كان  ل د القرآن قع ا،تبط يعااءات  المتجعدة أمكععا أن نعهم 

 !القرآن؟ لماذا لم يعار العبي : الإجاي  و  الاؤال القائع

 أ ا مع  وااءً ددرآن رإن  كان سدر القداد  ردل بي ددذل  أن الع

                                                 

ول مرنوعززا ، ، والحززروث ر 3339،3335ح : ، والزرارمي نززي هز   5193ح : جزء  مززن حزروث روات الترمززال نزي السزز ن (1)
، رضزي الله ع ز ، وأمزا رنعز  نز  يوالأشب  ني  أن  موقوف على علرضي الله ع هما، وموقونا  على علي وابن مسعود، 

 .5932 ح ،انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني. يصح
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ب مو معا،ك المخاطبين   وصرهل صكان س أتي يعع ذل  م  يق ل ديتعاس

صكان هاا الع ا م  ! لا   ز أن نعار القرآن يغير ما راره العبي : لعا

ب القرآن العهم س يكع وائقاي يح ل يين الأج ال القادم  صيين وااءا

المتجعدةل رالقرآن يعاي لكع ج ع وااءً يتعاسب مو احت اجات  صمعا،ك ل 

أن -صالهن أولم-صمو ما صرلت إل   ول م  صمعا،ر ل صم  أجع ذل  نعتقع 

 قع أحجم و  تعاير القرآنل صإن كان هاا لا يععي أن العبي  العبي 

ا لا س ما وععما قع رار يعض آياب القرآن القل ل  يهعو ت ض لإ المراد معه

: صالاؤال المهم هعا. .يُااء رهم تل  الآياب م  قبع يعض المالمين   وصره

 ك   نأ ا نص بعا صنص ب وصرنا م  وااء القرآن الكريم؟

إن هاا الاؤال ياتبا  تقرير حق ق  مهم ل صهي أن   القرآن وااءً 

ائ  صالقرآن كريم   واائ  كما يعل ولى ذل  أشهر أسم.. غير محعصد

رما معى قع،تعا إذن ولى مع يع البصيرة (.. القرآن الكريم: )ولى الإطلاين

 لعغترو م  وااء القرآن؟ 

 :الاهتمام المنقوص -
ااق ق  أن وعايتعا بحعظ العص القرآنيل صإتقان تلاصت ل صضبط ألعاظ ل 

صتحق ر مخا،ج حرصر ل قع راقت كايراي وعايتعا يعهم  صتعيره صتعقل ل 

قع راين كايراي ( كتار محع ظ)إن تعاملعا مو القرآن ولى أن  : رصبمععى آ 

ل مو أن القرآن كايراي ما يؤكع أن  (كتار معق ل)تعاملعا مع  ولى أن  

 !كتار معق لل أندزل لأصلي الألبارل صلق م يعقل نل صيتعكرصنل صيتعيرصن

صهاا الخلع   التعامع مو القرآن طالما شكا مع  ،صاد الإرلاح 

عيع   والمعا الإسلاميل صمعهم الإمام اي  ت م  ل ،حم  الهنل ح ث صالتج

 -رآندأ  المؤم  الا  ورو قع، الق-  ره رآنددالق رهم يار   صأما»: يق ل
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 صحكم آن القر بمعاني صاستغعائ  للألعاظ  صالتعير معان     التعكر دائم

 ورض   مهمصول العاس كلام م  ش  اي سمو صإذا لالعاس كلام م  غيره و 

 يقب ل ل  هعديي لم صإن ل،ده صإلا قبل  يالتزك   ل  هعدش رإن لالقرآن ولى

 .كلام  م  ،ي  مراد ولى واكع  صهمت  لصقع  ،د صلا

 القرآن حقائر و  العل م م  العاس أكار ي  جبحُ ر ما همت   عع صلا

 لمعيا صالعار صإمالتها صتعخ مها صترق قها حرصر  جمخا،   يال س س  إما

حائع للقل رل قاطو لها و   هاا رإن ..ذل  صغير صالمت سط صالقصير الا يع

 الم م صضم (أأنا،تهم)د ي العار شغع صكال  لرهم مراد الرر م  كلام 

 صكال  لذل  صنح  ضمها أص الهاء صكار يال اص صصرلهال ول هم م 

 صاستخراج الإورار صج ه تتبو صكال ل الص ب صتحاين العغم مراواة

ل يالب ان معها أشب  صالأحاجي يالألغاز هي التي الماتكره  لابدلتأصيا

ل أركا،هم صنتائج العاس أق ال حكاي  إ  الاه  ررو صكال 

 يكع يتعا  ره  ماهب  أص ديع  قلع م  ق ل ولى القرآن تأصيع صكال 

ركع هؤلاء  لإمام  لق ل صتق ي ي لماهب  تبعاي القرآن  عع حتى طرير

ر م  ذل  د داد    كدلامدراد الهن م  كدم مدا لعيهم و  رهدبم ن د يدجدمح

 .(1)«..أص أكاره

 :التقديس الخاطئ والفهم المغلوط -
صيمكععا أن نر   إ  تل  الإشكال اب التي ذكرها الإمام اي  ت م   

إشكال   أ رى وان عا صلا ندزال نعاني معهال صهي أيراي مما يح ل يين 

                                                 

 .39-93/35 موع نتاوى شيخ الإه م ابن تيمية،مج (1)
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رآن الكريمل صالاستعادة م  وااءات  المتجعدةل كايري  صيين تعهم الق

 !صأوني يها ذل  التقعيس الخاطئ للقرآن؛ أ  تقعيا  و  العهم

رلقع أربلإ   اللاشع ، وعع قااواب صاسع  م  المالمين   و م  

الاقترار م  دائرة التعكر صالتعيرل صأربح ا يظع ن أنها دائرة  ارةل 

م  قال   القرآن يرأي  »: عين همابحعياين ضع  - اأي-صياتعل ن لال  

 !(1)«م  قال   القرآن يرأي  رل تب أ مقععه م  العا،»ل ص«رأرار رقع أ اأ

صلال  هم يعرل ن البقاء   العائرة الآمع ؛ أ  دائرة ااعظ صالتلاصة 

 !المجردة الخال   م  التعكر صالتعير

 تععص ك نها صأربحت قراءة القرآن وععهم هعراي بحع ذاتهال مو أنها لا

صس ل  للعهمل صكع تيج وٍ صحثٍ صحضٍ ولى قراءة القرآن رمقص د اليا،ا 

ااك م معها تحق ر الهعو م  القراءةل صه  الهعو الا  ذكره القرآن   

غير م ضول صحث ول   مرا،اي صتكرا،اي   الآياب الب عابل كما   ق ل  

؛ (51:ص)         : تعا 

         :  صق ل  سبحان

      : صق ل  جع ذكره؛ (33:العحع) 

                                                 

رنزع الأهزتار  : انظزر. ضزعييين بسز رون وغيزرت الترمال رواهما: 999، صاررنع الأهت قال الألباني عن الحروثين ني (1)
 المكتزززز  :بيززززرو ) الأولززززى ، طالألبززززاني: تحقيززززقب ،محمززززر بززززن إهززززماعي  الأميززززرل لإبطززززال أدلززززة القززززاللين بي ززززا  ال ززززار

ح  ،الإيمزا رواهمزا البيهقزي نزي شزع   والحزروثا . 9723ح  ،وانظر السلسلة الضزعيية لللبزاني ؛(هز9353، الإه مي
مزن قزال نزي القزرآ  برأيز  »و «من قال ني القرآ  بغير علزم نليتبزوأ مقعزرت مزن ال زار»: بليظ 5577و  5573و  5573

 قززام دليزز  غيززر مززن القلز  علززى يغلزز  الززال الزرأل -أعلززم والله- أراد نإنمززا صززح إ  وهزاا»: ، وقززال«نأصزا  نقززر أ طززأ
 يسزز رت الززال الززرأل وأمززا، بزز  القززرآ  يرزتيسزز يجززوز لا نكززال  ،ال ززوازل نززي بزز   الحكززم وززيجزز لا الززرأل هززاا  زنمثزز ،عليزز 
 .«جالء ب  القرآ  تيسير وكال  ،جالء ال وازل ني ب  نالحكم برها 
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 : صق ل  وز شأن  ؛(25:العااء)       

 (.53:محمع)      

 :الثقة المفقودة -
إن هاه الاق  التي يتحعث يها القرآن و  نعا ل صهاه العو اب القرآن   

 ب أن تععكس ولى نع سعا  المتكر،ة لإومال العقع صالتعكر صالتعير

رعتعامع مو هعاي  القرآن ياق ل صدصنما   و أص صجع؛ لأن القرآن كتار 

هعاي ل ص ب أن نتعامع مع  ولى هاا الأساسل صأن ناتيعر   دصا لعا أن  

ل  يرع أيعاي م  جاء القرآن طالباي الهعاي ل يع إن الا  يقرأ القرآن ثم يرع 

إن م  ضع : صس ء ن ت ؛ بح ث يمكععا الق ل رال  دل ع ولى رااد ط يت ل

     : يالقرآن ره  راسرل أ ااي م  ق ل  تعا 

 (.53:البقرة)      

 آدب كل إن»: إن القرآن ه  مأدي  الهن للعالمينل كما   جاء   ااعيث
 .(1)«القرآن هي الله مأدبة نإو  مأدبته تؤتى أن يحب

القل ر صالعق ل نح  مأدي  القرآن لتأ ا معها رالهن تعا  يحب أن تتج  

غااءها العارو الملائم لهال صمأدي  القرآن هي مأدي  والمد   معت ح  لكع يني 

الإنداانل صهي لال  م  أوظم مظاهر الرحم  الإله   يالإناان  ل صهاا 

         : مغزى ق ل  سبحان 

                                                 

اقتضا  الصزراط المسزتقيم بتحقيزق ا حامزر  ،انظر ابن تيمية .مرنوعا  وموقونا  على ابن مسعود، رضي الله ع   رول  (1)
 ؛3357، هز ن الزرارمي وانظزر ؛3/39 ،يتزاوى المجموع ، ابن تيميةو  ؛597ص (ة الس ة المحمريةمطبع :القاهرة)ي اليق

 .5535 ،ومستررك الحاكم
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 (.3-9:الرحم ) 

 :ح آفاق التدبرمن جلد الذات إلى فت -
صمما يعبغي التعب   ول   هعا أن حعياعا و  هجر تعير القرآن  ب أن 

يتجاصز مرحل  الإدان  صجلع الاابل إ  رتلإ آراين التعكر صالتعير أمام 

العاسل صصضو اال ل صالمعالجاب المعاسب  لميكل  وعم التعيرل رلقع انتقع 

غالهم د ر  انيددتعبعة صالمتصاك صالمد  م  العاد ائدكاير م  العقهاء ولى ط

ل صلقع أوجبني تحل ع اي  ت م  ل (1)و  القرآن بمجالس الاكر صالاماا

،حم  الهنل   هاه الماأل ؛ لأن  ايتعع و  لغ  الإدان ل صقعم ،ؤي  تحل ل   

شخصت العاءل صقعمت العصاءل رعي س اين تقريره أن المعر ل يك ن أررع 

إن كايراي م  المتعبعة قع يعتدعو »: ق ل  حر م  لا يصللإ ل  الأررع ي

 إيمانايل يعا   الاكر إذ قراءة القرآن؛ي يعتعو لا ما الايتعاءيالاكر   

 لك ن  ؛مع  أح ج الإيمان إ  صيك ن ليعهم  لا صقع لالعلم يعا   صالقرآن

 .(2)«...يالاتعاين أررع الإيمان لأهع العهم مو صالقرآن لالايتعاء  

ل صيبين العرين ي عهما م  جه  أن (العكر)ص( كرالا)صيتحعث و  

الاكر متعلر يالهن سبحان  صتعا ل صالعكر متعلر يالمخل قابل صيعلع ك ن 

الاكر متعلقاي يالهن يك ن  سبحان  اار المعل مل رحق  أن ياكرل ثم 

م  بملاز يأمرصن صالتص و العبادة أ،يار م  كاير كان صلهاا»: يق ل

 ضم ا إذا حا  صهاا لاار إ   لدال ر يار ه  ذل  ص عل ن لالاكر

                                                 

 .359-391ص( المكتبة التونيقية :مصر) ، تلبيس إبليسابن الجوزل : انظر على هبي  المثال (1)
 .91/959 ،مجموع نتاوى شيخ الإه م ابن تيمية (2)
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 .(1)«...صالاع  القرآن تعير إل  

صيتحعث اي  ت م   و  وااء القرآنل الا   مو يين العلم صالإيمانل 

رالقرآن يق م الإيمان ولى ااج  صالبرهانل صم  أ،اد العلم العارو صالإيمان 

 يعاي صالقرآن»:   الهنالصح لإ رعل   يالقرآنل صو  هاا العااء يق لل ،حم

 م  صغيره البجلي وبعالهن ي  جععر قال كما الإيمان ر زيع المعصع العلم

 أصل كان صلهاا لإيماناي رازددنا رآندالق تعلمعا ثم ماندالإي لمعادتع :اي دحددالص

 .(2)«(9:العلر)     : نب   ولى الهن أندزل ما

اهرةل صيتلمس أسبايهال صهكاا نرى اي  ت م   يتج  نح  تعاير الظ

صم  ثم يقعم ،ؤيت  الهادر  للترش ع صالتصح لإ صالتص يبل صلا يكتعي 

 .يعرهميالإدان  رقط كما يععع 

صالا  يهمعا أن  اار الإدان  تجاه قر   هجر تعير القرآن لا يكعي 

ل حعهل يع لايع أن يت ازى مع   اار آ ر يقرر معاني القرآن للأذهانل 

و  مقارع صكل اب الخاار القرآنيل صيعتلإ مغال ر  ص تهع   الكي 

 .العق ل صالقل ر لتعهم ،سال  القرآنل بح ث تصبلإ   متعاصل جم و الأرهام

 :كتاب يستوعب الحياة لا كتاب شعائر وطقوس -
إن الا  يتأمع   الخاار القرآني س جع أن  ي سو المعا،كل صيعتلإ 

لقرآن ل س كتاياي ديع اي يالمععى الآراين ال اسع  أمام العقع الإناانيل را

ل صلكع  كتار جاء (اليعائر صالاق س+ الإيمان الخاص )العيني الر ر 

                                                 

 .3/35 ،الإه م ابن تيميةمجموع نتاوى شيخ  (1)
 .3/32 ،مجموع نتاوى شيخ الإه م ابن تيمية (2)
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 :ل قعم الهعاي  بمععاها اليامع للبيري ل صو  هاه ال ظ ع  نقرأ ق ل  تعا 
            

            

             

 (.93-93:ائعةالم)     

 :عصمة من الانحراف وحماية من السقوط.. الهداية الحضارية -
صم  هعاي  القرآن لاناان   تل  المرامين اارا،ي  التي ترمعها 

 ااي ل صالتي تعتبر ضرص،ي  اماي  المجتمو الإنااني م  التراجو صالهلاك 

م  صالانه ا، صالاق ط اارا، ل رالقرآن يعصم م  الرلالل صيحمي 

وطرفه  ،هذا القرآن سبب طرفه بيد الله ن  إِ »: الهلاكل ص  هاا يق ل العبي 
 .(1)«ا  بدعده أَ ـفإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ب ،فتمسكوا به ،يديكمبأَ 

 :القرآن يندد بذوي العمى الحضاري  -
إن القرآن يع ب ولى الاي  لا يعقه ن ق انين اا اةل صيصعهم يعمى 

        :تعا  القل رل كما   ق ل 

             

               

 (.33-33:ااج)   

                                                 

، وهززو نززي هلسززلة الأحادوززث الصززحيحة بإهزز اد صززحيح علززى شززرط مسززلم( 95/933)روات ابززن أبززي شززيبة نززي مصزز ي   (1)
 (.793)لللباني برقم 
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صومى القل ر هعا ل س سد ى انحدااط الأرهام و  أن ترتقي إ  مدات ى 

غ ار ال وي اارا،  اللازم : المراجع  صالتق يم لماا، اا اةل صيعبا،ة أ رى

لآ ري ل صأ ا العظ  صالعبرة مما جرى ول همل صرقاي للاستعادة م  تجا،ر ا

 .لاع   الهن   المجتمعاب البيري 

 كيف نستفيد منه في البناء الحضاري؟.. العلم -
صلما كان العلم ه  الأساس الا  تعبني ول   اارا،اب الراشعةل رقع 

ني اوتعى ي  القرآن أيما وعاي ل صالعلم   معه م القرآن ل س ه  العلم العي

رحابل صإنما معرر  الأش اءل صإد،اك حقائر ال ج دل صالمرة ال ح عة التي 

  القرآن كان   س اين ااعيث و  الآياب  «العلماء»ذكر ر ها اسم 

الك ن  ل صو  تع ا الخلر العال ولى القع،ة الإله  ل صهم العلماء 

      :الماك ،صن صالم ر ر ن يالخي     ق ل  تعا 

ل صهم ولماء الك ن ابل صيمكععا أن نع،ك ذل  يقل ع (52:طررا) 

            :م  التأمع   ق ل  تعا 

            

            

 (.52-57:راطر)     

صلما كان الغرص، يالعلم م  أ ار الآراب التي تع ين العقع الإنااني 

قرآن يكبلإ جماح المغرص،ي  يالعلم يتقريره لعاب   صتحدبط ملكات ل رال

      :المعرر  الإناان   كما يعهم م  ق ل  تعا 
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: ل صق ل (23:الإسراء)       :ل صق ل (73:ي س )

 (.993:ط )     

صالقرآن يحدا، م  الاغترا، يالعلمل صم  انعصال العلم و  الأ لاينل 

    :هلاك الأمم صانعثا، المجتمعاب ص عع ذل  م  أسبار

            

 (.23:غارر)

 :الفرق بين العقلية العلمية والعقلية المتخلفة -
ص  ذاب الا اين يلعت القرآن أنظا،نا إ  أن المجتمعاب التي تعقع صو ها 

صيصيرتها اارا،ي ل لا تهتع  إ  الأسدبار ااق ق   لعكباتها صمآس هال 

صلكعها تخائ   التحل ع صالاستعتاجل صتعلر إ عاقاتها ولى ميجب 

الأسبار الآ ري ل يع صتغرين   الجهع صالتخل  ح عما تعاب ما حع يها إ  

    :  ل الهن تعا درآن قدرأ   القدص  هاا المععى نق! ال هم  

            

               

  (.939:الأوراو)   

 :تحرير التفكير من العوائد -
صالقرآن يلعت أنظا،نا إ   ا ،ة معار الإل  صالعادة ح عما يا ار ولى 

ن  ح ع اٍ يُغّ ب صو عا اارا، ل صيح ل ي ععا صيين ال قظ  صالتعب  التعكير؛ لأ

صالمراجع ؛ إذ تصبلإ تقلباب اا اة   نظرنا وادةي جا،ي يل صأمراي مأل رايل صم  

     :ثم لا نأ ا معها وبرةي لتصح لإ الماا،ل صتلا  الأ ااء
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 (. 13-13:الأوراو)

 :الترف داء الحضارات وهلاك المجتمعات -
صلما كان الترو هد  داء اادرا،اب قعيماي صحعياايل رإن القدرآن يحا، 

م   ا ،ة الإغراين   متاا ااس صالانغمداس   الترو؛ إذ أن  يعاع مدعا،ك 

الإناانل صيامس يصيرت ل ص عل  متارواي   أحكام ل ساح اي   

ظرت ل سخ عاي   استعتاجات ل صهاا ما يمك  رهم  يقل ع م  التأمع   ن

               :ق ل  تعا 

              

ل صق ل  (53-53:الز رو)        

              : سبحان 

 (.33-33:سبأ)         

ع أم  هم الاي  يق دصن ،كب الانحااط صالاق ط صالمترر ن   ك

    :اارا، ل صهم الاي  يق دصن مجتمعاتهم نح  الهلاك المحقر

 .(1)(93:الإسراء)            

 :تنافسٌ في الخيرات لا صراع بين الحضارات -

                                                 

نزتح القزرور للشزوكاني، : انظزر. لطاعزة نعصزوا الأمزر ونسزقوام با﴾ أل أمرنزاهأَمَرْنَا مُتْرَنِيهَا نَيَسَزقُواْ نِيهَزا﴿ :ومع ى قول  (1)
 .وتيسير الج لين
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صالقرآن وععما يتحعث و  الا تلاو يين الأمم صاليع ر رإن  يتحعث 

  حرا،ي  ،اق   جعايل رالقرآن يحث ولى جعع ذل  الا تلاو سبباي وع  يلغ

لإثراء اا اة الإناان   بح ث تاعى كع أم ل صياعى كع أردحار مل  

لكدي يقعم ا أردرع ما لعيهمل صلكي يتاايق ا   الخيرابل تا،كين أمر 

    :الخدلاو العيني لهنل ل قري ر   ياار ي م الق ام 

             

               

             

 (.32:المائعة)       

صيقل ع م  التأمع   هاه الآي  الآمرة ياستباين الخيرابل سعرى أن الأمر 

ر ها أتى وقب ااعيث و  أهع الكتار صم قعهم الالبي م  ،سال  

اب م ج  لهم صللمالمينل صأما الخلاو الإسلامل صأن الأمر ياستباين الخير

 .العيني رأمره إ  الهن صه  الا  س عصع ر   ي م ترجو جم و الخلائر إل  

إن القرآن لا يعو  إ  رراا اارا،ابل يع ه  يعو  إ  التااير 

صهاا ه  العرين يين  اار . اارا،    تقعيم ما ه  أنعو صأرللإ لاناان  

 عاي إ اي اي نارعاي مامرايل ص اار دع ا ت ظدو صالتالقرآن الا  ي ظ  الا تلا

بباي ددداةي صسدعودا،  مدرد ا اادعدعل ا م  التدعصن أن  د  يريدأصل   الاي

 .للصراواب صاارصر

 :اختلاف يثري الحياة الإنسانية -
صتتجلى الرؤي  اارا،ي  للقرآن   نظرت  إ  ا تلاو العاس   
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مل رالدقرآن يقر، أن ذل  الا تلاو ه  سدع  كد ن   ق م اتهم صلغاتهم صأل انه

 ب الاوتراو يهدال صالتعامع معها يرصح إناان   متجردة م  اله ى 

    :صالعصب  ل ص  هاا المععى نقرأ ق ل الم   سبحان 

          

           :ل صق ل (55:الرصم)

 (.93:ااجراب)          

صم  أجع اسدتقرا، صإثدراء ااد اة الإناان   يعلمعا الدقرآن أن التعاصب   

القع،اب صالإمكاناب ه  سع  ك ن  ل صمظهر اكم  الهن التي قع تقصر 

وعها يعض الأرهدامل صيالتالي رإن ولى كع ررد   المدجتمو أن يقدعو بما ل  

ن أن يتالو يعين م  قدع،اب صإمكاناب تخص ل صأن يحا  ت ظ عها دص

     : ااداع إ  مدا وعع الآ ري ل كما   ق ل  تعا 

            

ل (35:العااء)          

            :صق ل 

 (.933:الأنعام)           

كاناتهمل صيبين القرآن ااكم  م  تعاصب أيعاء المجتمو   قع،اتهم صإم

صتل  ااكم  هي أن ياخِّر العاس قع،اتهم صإمكاناتهم المتع و    وما،ة 

     : الأ،ضل صترق   اا اةل صتبادل المعارو صالخعماب

             

 (.35:الز رو)   



 
 
 
 
 
 
 
 

 -322 -

 :علاقات تحكمها المبادئ لا المصالح -
ع القرآن يقر، أن العه د صولى مات ى العلاقاب يين الأمم صاليع ر نج

 :صالم اث ر  ب احترامها صلا   ز جعع المصالح ذ،يع  لعقرها صالتملص معها
            

                

 (.15:العحع)     

 :عطاء حضاري يكرم الإنسانية ويرتقي بها -
ي تبين بجلاء أن القرآن صهاه المرامين ااردا،ي    الخادار القرآن

يريع للمجتمو الإنااني أن يرتقي إ  مات ى التكريم الإلهدي لاناانل 

: رالإنادان   المعظ ، القرآني ه  مخل ين مكرمل َ لْقاي صإوعاداي صإمعاداي

            

 (. 75:الإسراء)     

 :إنسانية متساوية لا أجناس متمايزة -
ريم الإلهي لبني الإناان يتعارى مو تل  العواصى التي تزوم أن صهاا التك

الير رع  أر ل    الإناان؛ أ  أن الإناان شرير يابع ل أص تل  التي 

تحاصل أن تعمم رع  الير ولى يعض المجتمعاب الإناان   يابب الخلاو 

العيني أص الق مي أص الا اسيل صقع كان هاا الع ا م  التعم ماب الجائرة 

ان  ل صمبر،اي للظلم صالععصان صالهمج  ل ددلت يالإناديرة حدادباي لمآسٍ كدبددس

صأما القرآن ره  يقر، أن المجتمعاب الإنادان   ر ها الخدير صر ها الديرل صل س 
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هعدال  مجتمو إندااني متمحض للخير أص لليرل ص  تقرير هاه الرؤي  

          :اارا،ي  يق ل القرآن

                 

  (.73:آل ومران)         

رعلى الرغم م  م ق  أهع الكتار الالبي م  الإسلامل صم  نبي 

ل نجع القرآن لا يعمهم بحكم صاحعل يع يقر، أن معهم أناساي هم الإسلام 

هم  أهع أمان  يؤدصن الأمان  إ  أهلها صإن كانت وظ م ل صأن معهم آ ري 

 .أهع   ان  يخ ن ن   الييء ااقير ررلاي و  الييء الكبير

أن أهع الكتار ر هم : صمععى الآي »: قال الإمام الي كانيل ،حم  الهن

الأمين الا  يؤد  أمانت  صإن كانت كبيرةل صر هم الخائ  الا  لا يؤد  

ع دالقل اير ره    ددعاي   الكدرةل صم  كان أم د دت حقداند  صإن كدتداندأم

 .(1)«يٌن يالأص دأم

: صيتحعث القرآن و  ال ه د الاي  قرى الهن ول هم ياليتاب ر ق ل

          

 (.932:الأوراو)    

  :ر ق ل ثم يلتعت يالخاار إ  ال ه د المعارري  لرس ل الهن 

               

                 

                                                 

 .9/353 (م9112، دار ابن كثير: دمشق) ط الثانيةنتح القرور،  الإمام الشوكاني، (1)
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 (.931:الأوراو)       

صالقرآن يخبرنا أن أ  مجتمو صمهما كان رلاح  صتق اهل رإن  ل  يصع 

ل صلك  س ك ن ر   م  ه  ساير يالخيرابل (المجتمو الملائكي)إ  د،ج  

     :صم  ه  مقتصعل صم  ه  ظالم لععا ل قال تعا 

            

 (.35:راطر)     

المقصر التا،ك لبعض ال اجبابل المرتكب لبعض : رالظالم لععا  ه 

 .المحرماب

المقتصر ولى رعع ال اجبابل صترك المحرمابل مو تقصير : صالمقتصع ه 

 .يقو مع    ومع المععصيابل صا،تكار مع  لبعض المكرصهاب

الا  يق م يال اجبابل صيترك المحرمابل صيزيع : صالااير يالخيراب ه 

 .ى ذل  يععع المععصيابل صترك المكرصهابول

 دعلهم القدرآن  -ولى ما ي عهم م  التعاصب-صهؤلاء الأرعاو الالاث  

م  الأم  التي اراعاهدا الهن م  وبادهل صأص،ثها الكتارل صه  ما يعني وعم 

صج د مجتمو متمحض للخير يكع أرراده صنياطات  صحركت    اا اةل يع 

دراي صراااي رلا يع أن ي جع ر   الظالم لععا ل مهما كان المجتمو   ِّ

 .صالمقتصعل صالااير يالخيراب

صيعبني ولى هاه الرؤي  اارا،ي  الراشعة سق ط كع دواصى الاستعلاء 

دصن يق   اليع رل ( شعب مختا،)صالتم ز الالالي صالععصر ل رل س هعال  

عاب إناان   ولى يق   الأجعاسل صإنما مجتم( جعس متع ين)صل س هعال  
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لعيها القايل   للخير صاليرل صللععل صالظلمل صللصلاح صالعاادل صيتعاصب 

أررادها   رع د سلم الكمال الإنااني بحاب استععادهم صوزماتهم 

 .صظرصرهم صما يته أ لهم م  أسبار

،أيعا المعهدج القرآني -أيراي-صانالاقاي م  هاه الرؤي  اادرا،ي  

لإناان  ل صلا  علإ نح  الماال   الخ ال   التي تتص ، يتع،ج صيتررر يالععس ا

أن   صسعها أن تصب العاس كلهم   قالب صاحع م  المياور صالال كل 

كما ه  ااال لعى يعض العلاعاب صالمااهب الاجتماو   صالعكري ل صقع 

نتج و  ذل  ما ه  معرصو م  المآسيل صيكعي هعا التاكير يتجري  

 . العالمالأحزار الي  و    

 :عطاء حضاري يتجدد -
 :صيعع

رتل  يعض وااءاب القرآن اارا،ي ل تلماعاها   قراءة أصل  ل صقع 

حررعا م   لال ورضعا لها ولى ،يط القا،ئ يالعص القرآني تأملاي صتعكراي 

صتعيراي صاستعباطاي صاستعتاجايل حتى يتع د ولى تاصين العص القرآنيل صالتعامع 

 .المباشر مع 

ى استكياو وااء القرآن اارا،  مما تمس اااج  إل     صيبق

أيامعا هاه؛ إذ لا أحع ياتا و أن يعكر أن اارا،ة المعاررة قع يلغت شأصاي 

كبيراي   الجانب الماد  صالتقنيل صلكعها مو ذل  بحاج  ماس  للترش ع 

 صالتزك   صالتص يب لكي يتحقر لها الانرباط يالق م المع ا،ي  الراشعةل

حتى يتحقر لها الأمان   نعاهال صحتى لا تتغ ل ولى الإناان صولى الق م 
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الأ لاق   العب ل ل صالقرآن يق م  صمبادئ  اارا،ي  الراشعة ياتا و أن 

 .يمعلإ اارا،ة المعاررة ما تحتاج إل   م  طمأن ع  ص،شع صأمان

قرآني صإذا تأملعا   المبادئ صالق م اارا،ي  التي ترمعها الخاار ال

سعجع ر ها دلال  صاضح  ولى أن القرآن ه   اار إلهي لرشع العقع 

الإناانيل صأن  كلما ترقى العقع الإنااني   معا،ج الكمال كان أقع، 

ولى رهم الرسال  القرآن  ل صاست عار مرام عها اارا،ي ل صه  ما يعني 

 .يالررص،ة يقاء وااء القرآن اارا،  ثرياي صمتجعداي ولى العصام

هاا صيمكععا أن نلملإ   وااءاب القرآن المتععدة صالمتجعدة معى 

الععاي  الإله   يالإناانل ص  وااء القرآن اارا،  ماال ولى تل  الععاي ؛ 

رما يح ي  القرآن م  مبادئ حرا،ي  سام  ل صمعاه م ،اق  ل صأحدكام 

ع  ،اشعةل يحتاجهدا العاس أشع الاحت اجل صييعرصن تجاهها يالامأن 

الكامل  ك نها تأتي معاجم  تماماي مو ما يقري ي  العقع الال مل صمو 

ما ترشع إل   العارة الال م ل كع ذل  لا ش  أن  يعل ولى اللا  الإلهي 

 .صالععاي  الريان   يبني الإناان

 :ص تاماي

رإن م  تكريم الهن لاناان   أن جعع  ل د القرآن مع طاي يالعقع 

ناان  ل صيالتالي رإن  ل د القرآن صوااءه صصج ده ااي الإنااني صالعارة الإ

 .المؤثر يايٍن ما يقي وقع رح لإ يتعهمل صرارة سل م  تتقبع
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